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وإن كان مكرھم لتزول منھ الجبال   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وإن كان مكرھم لتزول منھ الجبال - 16الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-10  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي ؛ أخواتي ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا :  

  "واضرب لھم مثلاً" .

  نستضیف بھا كالمعتاد فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  م ورحمة الله وبركاتھ ، بارك الله بك ، ونفع بك .علیكم السلا 

  المذیع :

  وبكم سیدي أكرمك الله . 

  سیدي الآیة الیوم في سورة إبراھیم ، الآیة التي تطلب مثلاً ، وھي قولھ تعالى : 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ    الْجِبَالُ ﴾ ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46[ سورة إبراھیم: 

  نرید توضیح ھذا المكر ، وكیف ھو من خلال ھذه الآیة ؟ 
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  الحق یقوى بالتحدي :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

نھ وتعالى واجب الوجود ، ما سواه ممكن الوجود ، أي ممكن أن یكون أو ألا الحقیقة الدقیقة أن الله سبحا 

  یكون أصلاً ، أو إذا كان على ما ھو كائن أو على خلاف ما یكون .

كمناقشة افتراضیة : ألم یكن من الممكن أن یكون الكفار في كوكب آخر ؟ طبعاً ممكن ، أو في حقبة  

حكمة الله أن نكون معاً على أرض واحدة ، وفي زمنٍ واحد ، أخرى ؟ أو في قارة أخرى ؟ ولكن شاءت 

  وفي شروط واحدة .

باجتھادي ؛ الحق یقوى بالتحدي ، أھل الحق لا یدخلون الجنة إلا بالبذل والتضحیة ، فھذا قدرنا ، مرة  

  إنسان خاطب جھة قویة قال لھ : أنت قدرنا ، فالابتلاء قدرنا ، بل ھو علة وجودنا ، ھو :

  ذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ ﴾﴿ الَّ 

  ]2[ سورة الملك :

  والآیة الثانیة : 

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین : 

  فالبطولة لا أن نبتلى ، بل أن ننجح في الابتلاء . 

ومنحرف ، محسن ومسيء ، صادق وكاذب ، اجتھادي لذلك ھناك فریقان ، مؤمن وكافر، مستقیم  

المتواضع ؛ أن یستوي ھؤلاء مع ھؤلاء ، المحسن مع المسيء ، الصادق مع الكاذب ، الذي یبني مع 

الذي یخرب ، الذي یعدل مع الذي یضرب ، أن یستوي ھؤلاء مع ھؤلاء، ھذا لا یتناقض مع عدل الله 

نصر الله ، ولو تأخر، واثق بعفو الله ، ثقة المؤمن با� أحد فحسب بل مع وجوده ، لذلك المؤمن واثق ب

   أسباب سعادتھ ، وقلق القوي .

  نعمة الأمن لا یتمتع بھا إلا المؤمن :

  الحقیقة الدقیقة : الله عز وجل حینما قال : 

  نوُا ﴾﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََ 

  ] 82ـ  81[ سورة الأنعام : 



3 

وإن كان مكرھم لتزول منھ الجبال   

  وحدھم . 

  ﴿ وَلمَْ یَلْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام : 

  لفتة بلاغیة : لو أن الصیاغة أولئك الأمن لھم ، ولغیرھم ، أما : 

  ﴿ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام : 

وحدھم ، ھذا اسمھ قصر وحصر ، ونحن كتقریب إذا شخص في الصلاة قال : نعبد إیاك ، الصلاة  

  باطلة ، فقط غیر الترتیب .

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ ﴾

  ] 1[ سورة الفاتحة : 

  فیھا قصر وحصر ، نعبد إیاك لا تعني أنا لا نعبد غیرك ، لذلك : 

  ﴿ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام : 

  وحدھم ، أي لا یتمتع على وجھ الأرض في القارات الخمس من آدم لیوم القیامة بالأمن إلا المؤمن . 

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام : 

  الله علیم بمكر الطرف الآخر و ما یخططون لھ :

  الآن الطرف الآخر : 

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا ﴾   ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ] 151[ سورة آل عمران : 

مھما یكن المشرك قویاً ، متمكناً ، یملك سلاحاً نوویاً ، الله عز وجل یعاقبھ معاقبة في الدنیا قبل الآخرة  

  ، یلقي في قلبھ الخوف .

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا ﴾﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ    كَفرَُوا الرُّ

  ] 151[ سورة آل عمران : 

  ھذه باء السبب ، معنى ذلك نعمة الأمن لا یتمتع بھا إلا المؤمن . 
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  ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ ﴾

  ] 46[ سورة إبراھیم : 

  خططوا ، برمجوا ، ھیؤوا ، افتعلوا ، كذبوا ، بالغوا ، نافقوا . 

  ا مَكْرَھُمْ ﴾﴿ وَقدَْ مَكَرُو

  ] 46[ سورة إبراھیم : 

تصور حاكماً قویاً جداً ، عدد من الضباط عنده خططوا لانقلاب ، وكتبوا : أنت وزیر الداخلیة ، أنت  

  وزیر العدل ، أنت وزیر الدفاع ، وھذه الأوراق عند الحاكم .

ِ مَكْرُھُمْ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46راھیم : [ سورة إب

  الدكتور بلال :

  كل ما یخططون لھ عند الله بعلمھ . 

  الدكتور راتب :

  لكن : 

  ﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ ﴾

  ] 46[ سورة إبراھیم : 

  دقق الآن : 

  ﴿ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ ﴾

  ] 46[ سورة إبراھیم : 

  أضرب مثلاً متواضعاً ، جبل قاسیون في دمشق ، ھذا تلة . 

  دكتور بلال :ال

  جبل صغیر جداً . 

  الدكتور راتب :

لو اجتمع أھل الأرض على إلغائھ لا یستطیعون ، الله وصف مكرھم یزیل الجبال ، حالة الإنسان الآن  

  تخور قواه ، بعدھا یقول :

َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ ﴾   ﴿ فلاََ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ] 47[ سورة إبراھیم : 
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  و السعادة : الفرق بین اللذة

لذلك زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، فالمؤمن یتمتع بنعمة الأمن ، ونعمة  

واللذة حسیة ، السكینة ، ونعمة التوفیق ، ونعمة المساعدة ، أما غیر المؤمن فعنده لذة ، واللذة آنیة ، 

ً ، في  تحتاج إلى وقت ، وإلى صحة ، وإلى مال ، والإنسان لحكمة بالغة بالغةٍ بالغة یفقد إحداھا دائما

الشباب یوجد صحة ووقت لكن لا یوجد مال ، بالمنتصف یوجد مال وصحة لكن لا یوجد وقت ، 

قد للمؤمن عند الله اتصال بالشیخوخة یوجد مال ووقت لكن لا یوجد صحة ، أما السعادة لمجرد أن ینع

  فھو أسعد الناس ، وینبغي أن یقول : لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني .

  الدكتور بلال :

  إذاً شیخنا : 

َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ ﴾   ﴿ فلاََ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ] 47[ سورة إبراھیم : 

  كما تابعتم الآیات : 

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 47[ سورة إبراھیم : 

   لم یتأخر أحیاناً نصر الله لرسلھ ولأنبیائھ ؟ 

  امتحان الصادق من الكاذب حین یتأخر الجزاء عن العمل :

  الدكتور راتب :

ین كیلو متراً ، أما لو فرضنا قلنا للناس : ادفع مئة لیرة وخذ ألفاً ، یقف أمامك طابور طولھ حوالي خمس 

  حینما یتأخر الجزاء عن العمل فیمتحن الصادق من الكاذب .

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین : 

وحینما یأتي العقاب عقب المعصیة یستقیم الناس لا حباً با� لكن خوفاً من المعصیة ، ھذه المسافة التي  

  والمعصیة والعقاب ، تؤكد الاختیار . تطول وتقصر بین الطاعة والثواب ،

  الدكتور بلال :

  وتتسع دائرة الممتحنین . 

  الدكتور راتب :
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لأن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب ، وإذا أجبرھم على المعصیة بطل العقاب ، ولو تركھم  

اً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف ھملاً لكان عجزاً في القدرة ، إن الله أمر عباده تخییراً ، ونھاھم تحذیر

  عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً .

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ في موضوع المكر ، في مكر ھؤلاء بالمؤمنین یوجد آیة أخرى : 

﴾ ُ   ﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكرُُ �َّ

  ]30[ سورة الأنفال : 

   كیف یمكر الله بأعدائھ ؟ 

  داء :مكر الله ھو الرد على مكر الأع

  الدكتور راتب :

الحقیقة ھذا اسمھ بالبلاغة : مشاكلة ، الله لا یمكر ، لكن رداً على مكرھم بتدبیر سمي مكراً للمشاكلة ،  

یوجد مثل بالبلاغة مشھور : نطبخ لك طعاماً ، قال : اطبخوا لي جبة وقمیصاً ، إنما ھي مشاكلة ، وھذه 

  من البلاغة ، والقرآن :

  نٌ﴾﴿ عَرَبيٌِّ مُبیِ

  ]103[ سورة النحل : 

  الله لا یمكر . 

  الدكتور بلال :

  إذاً مكر الله ھو الرد على مكرھم . 

  الدكتور راتب :

  الرد على مكرھم ، تدبیر الله لقمع مكرھم ، أو لخلاص المسلم من مكرھم . 

  الدكتور بلال :

  یوجد آیة ثانیة ؛ یبین الله تعالى طریق الخلاص ، یقول : 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾﴿ وَإنِْ تصَْ    بِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[ سورة آل عمران : 
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  الصبر مع الطاعة طریق النصر والصبر مع المعصیة ما بعده إلا القبر :

  الدكتور راتب :

نحن الآن دخلنا بالقانون ، أخي الكریم بارك الله بك ، الصبر مع الطاعة طریق النصر ، والصبر مع  

  المعصیة ما بعده إلا القبر .

  ﴿ فَاصْبرُِوا أوَْ لاَ تصَْبِرُوا ﴾

  ]16[ سورة الطور : 

تبكي ،  شخص ارتكب جریمة حكم علیھ بالإعدام ، نقول لھ : أنت إن أردت أن تترجى ، أو تخاف ، أو 

  أو تضحك ، أو تسكت ، الحكم لابد من تطبیقھ ، فالإنسان إیاه أن یصل مع الله لطریق مسدود .

ِ مَكْرُھُمْ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46[ سورة إبراھیم : 

  لذلك في بعض الآثار : لا توبة لقاتل ، المسلم یظل معافى ما لم یسفك دماً . 

  بلال :الدكتور 

  إذاً سیدي ھذا الكید العظیم الذي یكیدونھ حلھ في كلمتین ؛ الصبر ، والتقوى . 

  الدكتور راتب :

  الشیطان : 

﴾ ِ ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ   ﴿ وَإمَِّ

  ] 200[ سورة الأعراف : 

   ن أن تعتز با� ، أن تلتجئ إلیھ ، أن تدعوه .الله أعطاك أسلحة فتاكة ، أسلحة حاسمة ، لكن لا بد م 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في ھذا اللقاء الذي طاب بحضوركم ، وسعدنا فیھ بكلمات شیخنا الفاضل إلا  

ئلاً المولى جلّ جلالھ أن تكونوا في خیر حال ، وأھنأ أن نشكر لھ ، وأن نشكر لكم حسن المتابعة ، سا

  حال ، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 


